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برنامج ناجح لإعادة توطين اللاجئين: حالة نيبال
 بيبين غيميري

تمكن أكثر من 100 ألف لاجئ من بوتان من العثور على وطن لهم في بلدان ثالثة، لكنَّ هذا النجاح رافقه 
أيضاً إخفاق للبرنامج في التعامل مع الأثر الذي أوقعه على بقية المقيمين في المخيمات.

في يومنـا هـذا، تضـم مخيـمات اللاجئـين في شرقـي نيبـال كلًا 
مـن الجيلـين الأول والثـاني مـن اللاجئـين، ومـع أنَّ نيبال ليسـت 
طرفـاً في اتفاقيـة اللاجئـين لعـام 1951، اسـتضافت اللاجئين من 
بوتـان لأكـثر مـن عقديـن مـن الزمـن. وفي عـام 2007، وافقـت 
مجموعـة تضـم ثمـاني دول هـي: أسـتراليا، وكنـدا، والدانمـارك، 
ونيوزيلنـدا، وهولنـدا، والنرويـج، والمملكـة المتحـدة، والولايـات  
المتحـدة الأمريكيـة عـلى التشـارك في المسـؤولية الدوليـة إزاء 
اللاجئـين البوتانيـين وإعـادة توطينهـم هناك. ومع ذلـك، ما زال 
هنـاك عـشرة آلاف بوتـاني، منهـم مـن لا يتمتـع بأهليـة إعـادة 
التوطـين ومنهـم مـن لا يرغـب في إعـادة توطينـه في بلـد ثالث، 
وتبقـى هـذه الفئـة من الناس تـرزح تحت تبعـات برامج إعادة 

التوطين. 

يجمـع اللاجئـين البوتانيين ومجتمعهم المضيف في نيبال قواسـم 
ثقافيـة ولغويـة وعرقيـة، ومـن هنـا اختار بعـض النـاس الزواج 
خـارج مجتمـع اللاجئين، وتمخـض عن ذلك ظاهرة تُعرفَ باسـم 
’الـزواج المختلـط‘. ووفقـاً لإجـراء العمليـات المعيـاري لإعـادة 
التوطـين السـائد في نيبـال، يُمنَـح الرجـل اللاجـئ المتـزوج وفـق 
الـزواج المختلـط أهليـة إعـادة التوطـين في حـين تُحـرمَ إنـاث 
اللاجئـين المتزوجـات وفـق الـزواج المختلـط مـن ذلـك إلا إذا 
طُلِّقَـن مـن أزواجهـن. ويعكـس هـذا الوضـع قانـون المواطنـة 
الأجنبيـة  المـرأة  أنَّ  عـلى  ينـص  الـذي   2006 لعـام  النيبـالي 
المتزوجـة مـن رجـل نيبـالي يمكنهـا الحصـول على جنسـية البلاد 
لكـنَّ القانـون لا يقـدم بوضعـه الحـالي أي نـص حـول جنسـية 

الرجـل الأجنبـي الـذي يتـزوج امـرأة نيباليـة.1

لإعـادة  أفضـل  بفـرص  الأنثـى  تحظـى  أخـرى،  ناحيـة  ومـن 
التوطـين لأنَّ فئـات المسـموح لهم بتقديم طلب إعـادة التوطين 
الفئـة  المسـتخطرات‘ وتمنـح هـذه  والفتيـات  تتضمن2’النِّسـاء 
الأولويـة إلى النِّسـاء والفتيات المتقدمات بطلـب إعادة التوطين 
عـلى الفتيـان والرجال المسـتخطرين وتزداد درجـة الأولوية إزاء 
حـالات الناجيـات مـن العنـف الجنـسي والقائـم عـلى الجنـدر 
والإنـاث الُمعيـلات لـلأسر وحدهن، أما بالنسـبة للناجـين الذكور 
فغالبـاً مـا يكون مصيرهم التجاهل في مجتمـع ذكوري كمجتمع 
نيبـال. وينطبـق الأمر نفسـه عـلى الناجيات مـن العنف الأسري 
بطلـب  المتقدمـات  اللاجئـين  لإنـاث  أفضـل  فرصـة  تتوافـر  إذ 

إعـادة التوطـين على أنَّهـن ناجيات مـن العنـف والتعذيب أكثر 
مـن نظرائهـن مـن الرجال والذكـور الناجين مـن العنف الأسري. 

الآثار المترتبة على اللاجئين المتبقين
أقـل  سـناً  الأكـبر  الأشـخاص  يكـون  مـا  غالبـاً  عامـة،  كقاعـدة 
اهتمامـاً بإعـادة التوطـين في بلـد ثالـث، وعـادةً مـا يُتَركـون في 
المـادي،  والدخـل  الأسري  للدعـم  فاقديـن  اللاجئـين  مخيـمات 
الخدمـات  مراكـز  إلى  الوصـول  في  للصعوبـات  ومواجهـين 
للحصـول عـلى الحصـص الغذائيـة والخدمات الصحيـة. وعندما 
هـؤلاء  مصـير  يكـون  الآخريـن،  العائلـة  أفـراد  توطـين  يُعـاد 
زيـادة حـالات  إلى  تقـود  التـي  العزلـة  الأكـبر سـناً  الأشـخاص 
الاكتئـاب والانتحـار وإسـاءة اسـتخدام العقاقـير في المخيـمات. 
لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية  المفوضيـة  أطلقـت  وقـد 
اللاجئـين مشروعـات لمنـع الانتحار بتقديـم خدمات الاستشـارة 
النفسـية-الاجتماعية بمسـاعدة الشرطـة المحليـة في الرقابـة على 
المـواد المؤذيـة وتوفيرهـا واسـتهلاكها خاصـة الكحـول والعقاقير 

المـضرة المصنعـة محليـاً.

وتتسـبب إعـادة التوطـين أيضاً بارتفـاع دوران الـكادر التعليمي 
في المـدارس في المخيـمات لأنَّ السياسـة تقتـضي تعيـين جميـع 
المعلمـين مـن مجتمـع اللاجئـين أنفسـهم. وعنـد إعـادة توطـين 
المعلـم ومغادرتـه للمدرسـة، غالبـاً مـا يواجـه الطـلاب فجـوات 
كبـيرة تعليميـة قبـل وصـول معلـم جديـد، وقـد يـأتي المعلـم 
الجديـد بطـرق تعليـم جديـدة مـا يتطلـب مُضيَّ بعـض الوقت 
إلى أن يتعـود المعلـم عـلى الطالـب والعكـس. وتتكـرر العمليـة 
عندمـا يعـاد توطـين المعلـم الجديـد بـدوره. ومن ناحيـة أخرى 
يفقـد كثـير مـن الطـلاب اهتمامهـم بالتَّعليـم ويتسربـون مـن 
المدرسـة انتظـاراً لإعـادة توطينهـم3 ويسـاور كثـير مـن اليافعين 
والشـباب الشـك بـأنَّ النظـام التعليمـي في المخيـم لـن يسـاهم 
في إعدادهـم لغايـات إعـادة التوطـين عـلى أي حـال. ولمواجهـة 
في  المـدارس  تتوافـر  المـدارس،  مـن  ب  التـسرُّ معـدلات  ارتفـاع 
المخيـمات عـلى مستشـارين لتحفيـز الأطفـال عـلى الدراسـة. 
سَـت أيضـاً مراكـز لإعـادة الطلاب المنسـحبين بحيـث تكون  وأُسِّ
صديقـة للشـباب واليافعـين لمسـاعدة المنسـحبين عـلى إعـادة 
الانضـمام إلى المدرسـة وإبعادهـم عـن المشـاركة والانخـراط في 
القـمار أو التـورط في توفـير المخـدرات وإسـاءة اسـتخدامها أو 
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لاجئ بوتاني مُسنّ في أحد مخيمات اللجوء في نيبال  
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السرقة والشـجار. ولا شـك أنَّ نشـاطات مراكز إعادة المنسـحبين 
تغـير بعـض اليافعـين لكنّهـا لم تتمكن من إحـداث تغيير كبير في 

الوضـع العـام في المخيـمات.

ـن إعـادة التوطـين مـن نيبـال مـن  ومـن الناحيـة الماديـة، تُمَكِّ
زيـادة دخـل بعـض الأسر في المخيـمات. فالحـوالات القادمة من 
ـن بعـض العائـلات في المخيـمات  الأقـارب المعـاد توطينهـم تُمَكِّ
ـن الأطفـال مـن  مـن تحقيـق مسـتوى أفضـل للعيـش مـا يُمكِّ
الذهـاب إلى مدرسـة جيدة، والمـرضى إلى المراكـز الصحية لتلقي 
رعايـة طبيـة أفضـل، والعائـلات للوصـول إلى التقانـة الحديثـة 
مثـل الهواتـف الذكيـة والحواسـيب. ومـع ذلـك، أحـدث تدفق 
الأمـوال ذاتـه تغـيراً في أنمـاط حياتهـم فلـم يعـودوا يعملون بل 
أصبحـوا يعتمـدون عـلى الحـوالات القادمـة إليهـم. وبالمقابـل، 
هنـاك كثـير مـن العائـلات التـي لا تحصـل عـلى أي دعـم مـن 
أقاربهـا المعـاد توطينهـم. فنجـد الأسر التـي يعيلهـا كبار السـن 
أو النِّسـاء أكـثر ضعفاً بعـد إعادة توطين أقربائهـم إذا لم يتمكن 
هـؤلاء المعـاد توطينهـم مـن الحصـول عـلى العمـل أو لم تكـن 
لديهـم المهـارات اللازمـة لتمكينهـم مـن كسـب المـال وفي هـذا 
الوضـع تصبـح هـذه العائلات معتمـدة تماماً على دعـم الهيئات 

والمنظمات. 

وأخـيراً، بـدأ طالبـو اللجـوء مـن أنحـاء مـن الهنـد أو مـن نيبال 
التوافـد عـلى مخيـمات اللاجئـين بأعـداد ضخمة لأنهـم يعرفون 
التوطـين هنـاك مفتوحـة، وأنَّ أطفالهـم سـيكونون  أنَّ إعـادة 
قادريـن عـلى الحصـول عـلى التعليـم المـدرسي المجـاني، وأنَّهـم 
سـيحصلون عـلى خدمـات صحيـة أساسـية مجانيـة أيضـاً، ولا 

يخلـو ذلـك مـن تبعـات عـلى خدمـات الأمـن في المخيـمات.
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